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  الخصائص الطبيعية للمدينة المنورة وأثرها على أحداث غزوة الأحزاب

  محمود بن إبراهيم الدوعان
  جامعة الملك عبدالعزيز

  
براز مساهمة القوى الطبيعية ومساندتها للقوى إالهدف من هذه الدراسة هو  مستخلص

في السنة  ، والتي قادها النبي المصطفى )الخندق(البشرية في غزوة الأحزاب 
جبال، وتلال، (وقد تمثلت القوى الطبيعية في طبوغرافية الأرض . الخامسة للهجرة
وقد ساهمت هذه . )ورياححرارة،  (، وجيولوجيتها، ومناخ منطقتها )وحرار، وأودية

الظاهرات في تفوق ميزان القوى للمسلمين، حيث أسهمت في تسهيل عملية حفر 
ة من الجهة الشمالية الغربية، كما ساعدت هذه الخندق حول مدخل المدينة المنور 

كنقاط مراقبة، ورماية، ونقاط ربط بين (الظواهر في تعزيز قوى المسلمين باستخدامها 
كما ) أجزاء الخندق، وعمق استراتيجي لأرض المعركة للبعد عن سهام الأعداء

استخدم جبل سلع المشرف على أرض المعركة كمأوى للمسلمين وكواق طبيعي 
والتي أجلت ) قارصة البرودة) (الشرقية(ح الصبا يلحماية من شدة قوة اندفاع ر ل

  . الأعداء، ومزقتهم، وأنهت المعركة، بدون قتال
أن المظاهر الطبيعية لها : وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج أكدت فيها

، وأن ) إذا أحسن توظيفها في أرض المعركة(دور بارز في تعزيز القوى البشرية 
  .توظيف طبوغرافية الأرض ومظاهرها الطبيعية يعد عاملا للفوز بالمعركة

  .الصّباريح  -قوى الطبيعة  - غزوة الأحزاب : الكلمات المفتاحية
  

                          
  :المقدمة

فـــي الســـنة الخامســـة مـــن ( مثلـــت غـــزوة الأحـــزاب 
 منعطفاً هاما في تاريخ الإسـلام والمسـلمين،) الهجرة 

خاصــة أنهــا وقعــت بعــد موقعــة أحــد التــي شــعر فيهــا 

المشـــركون بحـــلاوة النصـــر، وكســـر جـــيش المســـلمين 
 أو وغـــــــزوة الأحـــــــزاب. فـــــــي أحـــــــداث تلـــــــك الموقعـــــــة

حيـــث التقـــى ) بـــدر ، وأُحُـــد: مثـــل غزوتـــي(، الخنـــدق
الجمعـــان وجهًـــا لوجـــه فـــي ملحمتـــين قتـــاليتين دونهمـــا 
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ــــــرقتين ــــــاريخ بالنصــــــر ، أو الهزيمــــــة لإحــــــدى الف . الت
وتختلف عنهما غزوة الخنـدق فـي أنهـا لـم يكـن هنـاك 
قتال أو التحام حقيقي بين الفرقتين، ولكن كان هناك 
. اســـتعداد للحـــرب والتجهيـــز لهـــا، واســـتعداد للمواجهـــة

فقـــد احتـــاط المســـلمون لكـــل الاحتمـــالات التـــي يمكـــن 
للمشـــركين اســـتخدامها بهـــدف دخـــول المدينـــة المنـــورة 

ن أن الجهــــة الوحيــــدة وغزوهــــا، حيــــث أدرك المســــلمو 
التي يمكن للمشركين العبور مـن خلالهـا الـى المدينـة 
المنــورة هــي الجهــة الشــمالية الغربيــة للمســجد النبــوي 

والتي تقع ما بين الطرف الشمالي الشرقي ( الشريف 
لجبـــل، سَـــلْع والأطـــراف النهائيـــة للحـــرة الشـــرقية مـــن 

وصــحبه  وقــد عمــل المصــطفى ). جهــة جبــل أُحُــد
علــــى بنــــاء  –رضــــوان االله علــــيهم أجمعــــين  –الكــــرام 

ــــورة مــــن جهتهــــا الشــــمالية  ــــة المن ــــدق حــــول المدين خن
الغربيــــة لحمايتهــــا مــــن دخــــول جــــيش المشــــركين، أو 

و عــــزز هــــذه الحمايــــة وجــــود . إعاقــــة الــــدخول إليهــــا
وجـــــود [ الظـــــواهر الطبيعيـــــة حـــــول المدينـــــة المنـــــورة 

ة التـي تحـيط بالمدينـ) الحـرات( المسكوبات البركانيـة 
ــــــة  ــــــع جهاتهــــــا الأخــــــرى، الشــــــرقية والجنوبي مــــــن جمي

، ووجـــــــود )كإحاطـــــــة الســـــــوار بالمعصـــــــم(والغربيـــــــة، 
الجبلــين العظيمــين أُحُــد وعَيْــر، فــي الأجــزاء الشــمالية 

ــــــــوالي ــــــــة علــــــــى الت إنّ وعــــــــورة المنطقــــــــة ] . والجنوبي
المحيطــــة بالمدينــــة المنــــورة أجبــــرت المشــــركين علــــى 

) العقيـق( ديـة استخدام المناطق السـهلية وبطـون الأو 
فــي الوصــول للمدينــة المنــورة ، لوجــود الخنــدق الــذي 
أعــــاق وصــــولهم للمدينــــة المنــــورة، وحــــدّ مــــن تقــــدمهم 

، )الصَـــبَا(حتـــى أجلاهـــم االله بـــالريح الشـــديدة الهبـــوب 
حيث (التي هزمتهم، وشتت شملهم، وأعادهم االله من 

أتــوا بــدون قتــال، حيــث اتضــح أن الخنــدق كــان ســبباً 
رة المســـلمين، فســـميت الغـــزوة باســـمه رئيســـاً فـــي نصـــ

  ).   تخليدًا لدوره العظيم
  

  :الهدف من الدراسة
تهــــدف هــــذه الدراســــة الــــى إيضــــاح الــــدور الــــذي  

أســهمت بــه الخصــائص الطبيعيــة فــي حمايــة المدينــة 
مـن المتربصـين بهـا (المنورة من الغـزو الخـارجي لهـا 

مــن الأعــراب، والطــامحين فــي القضــاء علــى الــدعوة 
وقـــد كـــان للخنـــدق دور كبيـــر فـــي غـــزوة ). ةالمحمديـــ

الأحــــــزاب؛ لأنــــــه عمــــــل علــــــى ســــــد الجهــــــة الوحيــــــدة 
ــــــة  ــــــي وجــــــه جــــــيش المشــــــركين، وإعاق المفتوحــــــة ، ف

  .تحركهم من الوصول إلى المدينة المنورة
  : أهمية الدراسة

تكمن أهميـة الدراسـة فـي التوثيـق التـاريخي لـدور  
الظــواهر الطبيعيــة فــي اعتــراض هجمــات القبائــل مــن 

أو غزوهـــا للقضـــاء علـــى / الوصـــول للمدينـــة المنـــورة 
وكــــذلك إبــــراز /  الــــدعوة الفتيــــة للنبــــي المصــــطفى 

دور الخنـــدق فـــي صـــد مشـــركي قـــريش مـــن الوصـــول 
د موقعـه، إضافة إلى تحديـ/ إلى قلب المدينة المنورة 

جبـال، وتـلال، وحـرار، ( وإبراز أهـم سـماته الطبيعيـة 
ـــاح،  ـــاه، وري وأوديـــة ، وتربـــة، وطـــول ، وعـــرض، ومي
)/ وغير ذلك من قوى الطبيعة، التي سخرها االله لنبيه

لمــاذا : وفــوق كــل ذلــك الإجابــة علــى تســاؤل هــام هــو
  أقيم الخندق في هذا المكان تحديدا ؟ 
يــاراتهم المتكــررة ولقــد علــم المشــركون مــن خــلال ز 

كإحـــــدى محطـــــات (للمدينـــــة المنـــــورة، ومـــــرورهم بهـــــا 
، بـأن المـدخل الوحيـد )قوافل قريش القادمة مـن الشـام

والسهل الذي لا يوجد حولـه أي عـائق طبيعـي يتمثـل 
خلـــف (فـــي الجهـــة الشـــمالية الغربيـــة للمدينـــة المنـــورة 

ـــوداع ـــدأ ). جبـــل سَـــلْع مـــن جهـــة ثنيـــة ال ـــا، ب ومـــن هن
ن لغـــزو المدينـــة المنـــورة عبـــر هـــذا تخطـــيط المشـــركي

المــدخل، والوصــول إلــى قلبهــا لمواجهــة جــيش النبــي 
  حيث يكون وصولهم للمدينة المنورة من جهة بئر

ثـــم الانعطـــاف ) مـــن الجنـــوب نحـــو الشـــمال(الروحـــاء 
نحو داخل المدينة المنورة عبر الممـر الـذي يقـع بـين 
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مــــن خــــلال ثنيــــة الــــوداع، وهــــى [جبــــل سَــــلْع وزغابــــة 
والتي تمثل الضفة اليمنـى / منطقة السهلية المنفتحةال

)/ أبـــو جيـــدة(لـــوادي العقيـــق، ومخـــرج وادي بطحـــان 
حيـــث يلتقـــي بـــوادي العقيـــق، بعـــد زغابـــة عنـــد منطقـــة 

  ].         مجمع الأسيال، غرب جبل أُحُد
  :الموقع الفلكي والجغرافي

تقـــــع المدينـــــة المنـــــورة فـــــي وســـــط سلســـــلة جبـــــال  
فـــــي الجـــــزء الغربـــــي مـــــن المملكـــــة العربيـــــة  الحجــــاز،

ـــــين دائرتـــــي عـــــرض   -23ْ 40◌َ  00(ً الســـــعودية، ب
 – 39ْ 30◌َ  00(ً ، وخطي طول ) 24ْ 36◌َ  00◌ً 
  وتحيط بها المرتفعات من معظم ). 42ْ 00◌َ  00◌ً 

جهاتها، حيث يحدها من الشمال جبل أُحُد، ومـن 
الشــرق حــرة واقــم وجبــال ماطــان، ومــن الجنــوب جبــل 

ــــر، وحــــرة ــــل  عَيْ الجصــــة وبياضــــة، ومــــن الغــــرب جب
ويعـــــــدُ . حباشـــــــي ومجـــــــرى وادي العقيـــــــق والجمـــــــوات

المسجد النبـوي الشـريف نقطـة المركـز ، والـذي تحـدد 
فهــي تبعــد عــن . بموجبــه نقــاط الأبعــاد الطبيعيــة فيهــا

، وعـــن مدينـــة جـــدة بــــ )كـــيلاً  495(مكـــة المكرمـــة بــــ 
كــــيلاً  140(، وعــــن محافظــــة بــــدر بـــــ )كــــيلاً  424(

، وعـن مينـاء الجـار، جنـوب غـرب بـدر، علـى )تقريبًا
  ).1الشكل ) (كيلاً  170(ساحل البحر الأحمر بـ 
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  :الموضع
ــــــارة عــــــن حــــــوض رســــــوبي  ــــــورة عب ــــــة المن  المدين

: حـــوض البُلســـن[) يشـــبه حـــوض البُلســـن(مـــنخفض 
هــو الحــوض المــنخفض الــذي تحــيط بــه المرتفعــات 
 ]من معظم جهاته وله مخرج واحد لتصـريف مياهـه

وتكّــون . والمرتفعــات مــن معظــم جهاتــه تكنفــه الحِــرار
هــذا الحــوض نتيجــة لرســوبيات الأوديــة القديمــة التــي 
كانــــت نشــــطة فــــي الأزمنــــة الغــــابرة، خــــلال العصــــور 

ووســـط هـــذا الحـــوض يقـــع المســـجد النبـــوي، . المطيـــرة

حيــــث تخترقــــه الأوديــــة القادمــــة مــــن جنــــوب وشــــرق 
، وتمثــــــل الجهــــــة )العقيــــــق وبطحــــــان وقنــــــاة(المدينــــــة 
الغربيــــــة مخــــــرج المجــــــاري المائيــــــة المــــــارة  الشــــــمالية

بـــالحوض الرســـوبي حتـــى تصـــل إلـــى منطقـــة مجمـــع 
ـــة إلـــى  الأســـيال، حيـــث تجتمـــع جميـــع الأوديـــة الداخل

) متــر تقريبــاً  700(وعلــى بعــد . حــرم المدينــة المنــورة
مـــــن الجهـــــة الشـــــمالية الغربيـــــة مـــــن المســـــجد النبـــــوي 
الشريف، جهة السفح الغربـي لجبـل سـلع يقـع موضـع 

  ). 2الشكل ) (الخندق(كة غزوة الأحزاب معر 
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  :العمل الميداني
، )50.000/ 1(أظهــــرت الخــــرائط الطبوغرافيــــة  

أنّ الجبال والحـرار تحـيط بالمدينـة المنـورة مـن معظـم 
ومن خلال تطبيق الواقع على الخرائط تبـين . جهاتها

تنتهــــي عنــــد حــــدود جبــــل ) الــــوبرة(أن الحــــرة الغربيــــة 
مــداذ، وأن المنطقــة المفتوحــة شــمال جبــل سَــلْع تمثــل 

ور بـــــين أهـــــل منطقـــــة مخـــــرج وادي بطحـــــان والمشـــــه
، حيــــث يختــــرق المنطقــــة مــــن )بــــأبي جيــــدة(المدينــــة 

غــرب جبــل سَــلْع، ثــم يأخــذ مجــراه فــي اتجــاه الشــمال 
حتـــى يلتقـــي بـــالعقيق فـــي العيـــون فـــي منطقـــة مجمـــع 

  .الأسيال غرب جبل أُحُد
وقـــــد تـــــم حفـــــر الخنـــــدق فـــــي المنطقـــــة الســـــهلية  

بمســـافة طوليـــة تصـــل إلـــى اثنـــي عشـــر ألـــف ذراع، (
، )أذرع، وارتفـــاع حــــوالي ثمانيــــة أذرع تســــعةوعـــرض 

ن يكــــون الخنــــدق حــــاجزاً أمــــام ألــــى إوقــــد أدى ذلــــك 
جــــيش المشــــركين، والحــــد مــــن تقــــدمهم نحــــو المدينــــة 

كمـــا أظهـــرت صـــور الأقمـــار الاصــــطناعية . المنـــورة
للمدينــــــة المنــــــورة، أن منطقــــــة الخنــــــدق هــــــي الأقــــــل 
تضرســـاً وتعقيـــداً، وعنـــدها تنتهـــي الأطـــراف الشـــمالية 

الـــوبرة مـــن الغـــرب، وحـــرة واقـــم مـــن الشـــرق؛ لحرتـــي 
ولِـــذلك كانـــت هـــذه الفجـــوة الأكثـــر ســـهولة فـــي عمليـــة 

  .الاختراق نحو قلب المدينة المنورة
  :الخصائص الطبيعية للمدينة المنورة

تتمثل الخصائص الطبيعيـة للمدينـة فـي عـاملين 
  :رئيسين هما

: العناصـــــــــر المناخيـــــــــة الهامـــــــــة وتمثلهـــــــــا .1
  . والأمطار الحرارة، والرياح،

الجبــال، : طبوغرافيــة الســطح وتتمثــل فــيو  .2
 .والحرار، والأودية، والتربة

ـــــاخ تقـــــع المدينـــــة المنـــــورة فـــــي النطـــــاق  :المنُ
جــــــاف صــــــيفاً، شــــــديد البــــــرودة (الصــــــحراوي الحــــــار 

  ومتوسط تساقط الأمطار . وأمطارها شحيحة). شتاءً 

ـــم  70فيهـــا أقـــل مـــن  ـــدوعان، (ســـنوياً، / مل ال
ا غيــــــــــر منتظمــــــــــة، وتتــــــــــأثر وكمياتهــــــــــ). هـــــــــــ1420

بالمنخفضـــات الجويـــة خـــلال فصـــول الســـنة المختلفـــة 
خاصــة خــلال فصــلي الربيــع والخريــف، حيــث يكــون (

، مــــع عشــــوائية وتبــــاين واضــــح فــــي )معظــــم التســــاقط
التســــاقط مــــن منطقــــة إلــــى أخــــرى، ويتخللهــــا فتــــرات 

ـــة نســـبيًا  ). ســـنوات 9إلـــى  7مـــا بـــين ( جفـــاف طويل
ــــــــة بصــــــــفة عامــــــــة يهــــــــيمن  ــــــــاخ والمنطق عليهــــــــا المن

  ).  101طلبه، (الصحراوي 
تقـع منطقـة المدينـة المنـورة تحـت هيمنـة  :الأمطار

الضــــغط الجــــوي المرتفــــع، وهبــــوب الريــــاح التجاريــــة 
الجافــــة، ومعظــــم أمطارهــــا تســــقط فــــي فصــــل الربيــــع 

وتتركــز فــي شــهري مــارس ، وأبريــل، حيــث تســتحوذ (
). مــن مجمــل التســاقط فــي هــذا الفصــل %77علــى 

وتتركــز (مطــار كــذلك فــي فصــل الخريــف وتســقط الأ
 %90فــي شــهر نــوفمبر حيــث يســقط فيــه أكثــر مــن 

والــذي (أمــا فصــل الشــتاء ). مــن أمطــار هــذا الفصــل
حيث (فيمثله شهر يناير  ) حدثت فيه غزوة الأحزاب

من مجمل التساقط في هـذا  %63يسقط فيه حوالي 
أمــا أشــهر الصــيف فهــي جافــة، فــي معظــم ). الفصــل

  ).101، طلبه(السنوات 
ريــح الصــبا وهــي ريــح شــرقية محليــة تهــب  :الــريح

معظم أيام السنة، وغالبًا ما تهب فـي فتـرات الصـباح 
وهي شديدة البرودة فـي فصـل الشـتاء، لأنهـا . الأولى

تستمد معظم برودتهـا مـن الكتـل الهوائيـة القادمـة مـن 
منـــاطق الضـــغط المرتفـــع الســـيبيري الشـــديد البـــرودة، 

الضــــــغط المــــــنخفض علــــــى والمتجهــــــة إلــــــى منــــــاطق 
كانــت ســببًا مباشــرًا ) الصــبا(وهــذه الــريح . المحيطــات

فـــي هزيمـــة جـــيش الأحـــزاب لشـــدة انـــدفاعها، وهبوبهـــا 
المتواصـــــــل علـــــــى الســـــــاحات الواســـــــعة فـــــــي منطقـــــــة 

ولهـــذه . الجـــرف، التـــي كـــان يشـــغلها جـــيش الأحـــزاب
  ميزة فريدة عن بقية أنواع الرياح ) الصبا ( الريح 
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يسـلطها االله علـى ) الصـبا ( يح الأخرى، فهـذه الـر 

مــن أراد فتشــتت، وتفــرق، وتمــزق أركــان الجــيش دون 
والحكمـــــة فـــــي ذلـــــك أنـــــه أســـــلم مـــــن تلـــــك . إهلاكهـــــم

الجيوش المشركة عدد كبير ، وأصبحوا مـؤمنين بـاالله 
فـي  ورسوله، وكان لهم شرف المشـاركة مـع النبـي 
فيمــــا  الكثيــــر مــــن الغــــزوات، والفتوحــــات الإســــلامية،

وريــاح الصــبا بعكــس ريــاح الــدبور والتــي أهلــك . بعــد
االله بهــا قــوم عــاد، فقــد كانــت ريحــا مــدمرة مهلكــة، لا 
تبقـــــي ولا تـــــذر، ومـــــا مـــــرت علـــــى شـــــيء إلا جعلتـــــه 

  . كالرميم
  :التكوين الجيولوجي لمنطقة الدراسة

- يعتبر المسجد النبوي الشريف على صاحبه 
النسبة لهذه نقطة المركز ب- أفضل الصلاة والتسليم 

حيث يتحلق سكان المدينة المنورة حول . الدراسة
المسجد النبوي من جميع جهاته، كما يمثل مستوى 
القاعدة المحلي حيث تخترقه الأودية حتى تصل الى 

شمال غرب ) خمسة كيلومترات(مجمع الأسيال 
وبتحليل الخريطة . المسجد النبوي الشريف

د، 24رقم * الجيولوجية لمربع المدينة المنورة 
، نجد أن التكوين 2500000: 1مقياس رسم 

  :الجيولوجي لمنطقة الحرم كالتالي
: المسجد النبوي الشريف وما حوله  -1

تكوينه الجيولوجي رسوبيات الزمن الرباعي 
الحديث مع وجود رسوبيات ركام منحدرات، 
ومدرجات، وتجمعات للكثبان الرملية على هيئة 

، )غرب -  شرق ناكيلومتر (قطرها و نصف دائرة 
  ).جنوب- خمسة كيلومترات شمال(و

مـــــــن الجهـــــــة الشـــــــمالية للمســـــــجد النبـــــــوي  -2
الشـــريف حتـــى جبـــل أُحُـــد شـــمالاً هنـــاك رســـوبيات 

وهـو (الزمن الرباعي الحديث مع وجود جبـل أحـد 
ومجموعــــــة الحليفـــــــاء ). الحليفــــــاءمــــــن مجموعــــــة 

متكـــــون : " مقســـــمة إلـــــى متكـــــونين رئيســـــيين همـــــا
ويعتبـــر متكـــون نقـــرة مـــن ". متكـــون نقـــرة"و " عفنـــة

أهـــــــم التكوينـــــــات البركانيـــــــة فـــــــي الـــــــدرع الغربـــــــي 
لاحتوائه على الكثير مـن أنـواع التمعـدن البركـاني 
الأصــــــــل والمصــــــــاحب فــــــــي العــــــــادة للبركانيــــــــات 

  ).44 ، ص1993الشنطي، (الحمضية 
مـــن المســـجد النبـــوي الشـــريف حتـــى جبـــل  -3

ـــــاعي  ـــــزمن الرب ـــــاك رســـــوبيات ال ـــــا، هن ـــــر جنوبً عي
مع وجود جبل عَيْر الذي يمثـل تتابعـات (الحديث 

من الصـخور البركانيـة والرسـوبية، بنسـب متفاوتـة 
ــــا، ويمكــــن اعتبارهــــا تتابعــــات انتقاليــــة بــــين : تقريبً

مجموعـــــة مردمـــــة الفتاتيـــــة الرســـــوبية، ومجموعـــــة 
  ). 49، ص 1993الشنطي، ) (لبركانيةشمر ا
مـــن المســـجد النبـــوي الشـــريف حتـــى الحـــرة  -4

الشـــرقية شـــرقًا، هنـــاك رســـوبيات الـــزمن الربـــاعي، 
مــع وجــود أحزمــة مـــن الطفــوح البركانيــة المتباينـــة 

بعصــريه (النشــأة والتكــوين مــن الثلاثــي والربــاعي 
الخريطـــــة ). (البلاستوســـــين والهولوســـــين الحـــــديث

د ،  24المدينـــــــة المنـــــــورة ، ولوجيـــــــة، مربـــــــع الحي
  )1/250,000قياس 
مـــن المســـجد النبـــوي الشـــريف حتـــى الحـــرة  -5

الغربية غربًا، هنـاك رسـوبيات الـزمن الربـاعي مـع 
. وجــود طفــوح بركانيــة بازلتيــة مــن الــزمن الثلاثــي

  )المصدر السابق(
إن المدينـــــة المنـــــورة تحـــــيط بهـــــا : ومجمـــــل القـــــول

ــــــة مــــــن معظــــــم جهاتهــــــا  شــــــرقية، ال(الطفــــــوح البركاني
ـــة ـــارزًا ). والجنوبيـــة، والغربي وهـــذه الطفـــوح أدت دورًا ب

ـــد مســـارات الأوديـــة واتجاهاتهـــا وكـــان لهـــا . فـــي تحدي
دور مميـــز فـــي تحديـــد أنمـــاط التصـــريف فـــي منطقـــة 

والـــنمط الســـائد لتصـــريف هـــذه الأوديـــة هـــو . الدراســـة
: الــــنمط الشــــجري، ولكــــن هنــــاك أنماطــــا أخــــرى مثــــل

)  شـوائي أو غيـر المنـتظمالمتـوازي، والعو المستطيل، (
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أفرزتهــــــا طبيعــــــة الســــــطح، ومورفولوجيــــــة المنطقــــــة، 
وهيمنة الطفوح البركانية  علـى معظـم أجـزاء المنطقـة 
المحيطـــــــة بمنطقـــــــة الحـــــــرم، كمـــــــا أدت الحـــــــرار دورًا 
عظيمًا فـي صـد جيـوش المشـركين مـن الوصـول إلـى 
منطقــة الحــرم النبــوي، أو إلــى داخــل المدينــة المنــورة 

  ).3الشكل (لثلاثة من جهاتها ا
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  :طبوغرافية منطقة الغزوة

  :الجبال
الجبال أو التلال ذات المساهمة الفاعلة في حسم 

جبـل سَـلْع، وجبـل مـداذ، وجبـل : معركة الأحزاب هـي
، ومرتفــــع مــــن )ذُبــــاب(بنــــي عبيــــد، وجبــــل الرايــــة أو 

وهـــــذه المرتفعـــــات . الشـــــيخين الأرض يقـــــال لـــــه أُطـــــم
كونــت نقــاط ارتبــاط، أو ارتكــاز لــربط أجــزاء الخنــدق 
بعضـــها مـــع بعــــض، كمـــا مثلـــت نقــــاط دفـــاع رئيســــة 
اســــــتخدمها المســــــلمون فــــــي التمركــــــز لصــــــد جيــــــوش 

. حـــدود الخنـــدق) أو تجـــاوز(المشـــركين مـــن اختـــراق 
وقــد أظهــرت هــذه النقــاط أيضــا منــاطق الضــعف فــي 

تجاوزهـــا بســـهولة مـــن أطـــراف الخنـــدق، وكـــان يمكـــن 
قبــل جــيش الأحــزاب، فــي الأطــراف الغربيــة والشــرقية 
مــــــن الخنــــــدق حيــــــث تنتهــــــي الحــــــرار، ولكــــــن فطــــــن 
المسلمون لذلك، فتم تعزيز تلك المواقـع بالرمـاة لصـد 
تقــــدم جيــــوش المشــــركين، أو لإعاقــــة اجتيــــازهم نقــــاط 

  .    الضعف في طرفي الخندق
  :جبل سَلْع

سَلْع بالفتح لأوله ثم تسكين حرف اللام وآخره  
، )1235، 4السمهودي، جزء (بالعين المهملة 

لأن ارتفاعه 1*يمكن أن يطلق عليه لفظ جبل 
) شمال-جنوب(ويمتد محوره ). متر 300(حوالي 

وهو موازٍ . مترًا تقريباً  250بطول  يصل إلى 
للمسجد النبوي الشريف من الناحية الشمالية 

ومعظم ). متر 700(ة، ولا يبعد عنه سوى الغربي
صخوره جرانيتية قديمة بدرجة كبيرة، حيث يسهل 
جرف رسوبياتها ونقل حبيباتها غير المتماسكة 
. بسهولة، نظرًا لتعرضها للتجوية الميكانيكية

                                                           
، وجميع )قدم 1000(متر أو  300الجبل هو ما زاد ارتفاعه عن  * 1

فهي  نْ ذَ إِ  متر، 300الذكر ما عدا سَلْع يقل ارتفاعها عن الـ  الآنفةالجبال 
بالمفهوم الصحيح، ولكن هذا من الأخطاء الشائعة،  تلال وليست جبالاً 

  . أن كل مرتفع يطلق عليه لفظ جبل

وللجبل سفحان شرقي وغربي، وعند سفحه الغربي 
كانت أحداث المعركة، حيث كان له دور عظيم من 

  :ة الطبيعية، تمثل في الآتيالناحي
مثل حاجزًا طبيعيًا وسدًا منيعًـا لحمايـة مـؤخرة  .1

جــيش المســلمين مــن غـــدر يهــود بنــي قريظــة الـــذين 
علـــى مجـــرى (كـــانوا يقطنـــون عاليـــة المدينـــة المنـــورة 

يخشـــى غـــدر اليهـــود  ، حيـــث كـــان )وادي مهـــزور
  .من الخلف والعدو الأكبر من الأمام

اندفاع ريـح ) وةأو ق(حمى المسلمين من شدة  .2
الشديدة البرودة، والقادمة مـن شـرق المدينـة ) الصبا(

المنورة، حيث كون لهم مـلاذا مميـزا للتدفئـة، خاصـة 
 .عندما يدخلون في شعابه وبين مساراته

الكتـــف الشـــمالي  اتخـــذ النبـــي المصـــطفى   .3
، منطقـة مراقبـة )مكان مسجد الفـتح الآن(من الجبل 

ت هــــذه النقطــــة إذ كانــــ. لتحركــــات جــــيش الأحــــزاب
تشــــرف علــــى ســــاحة المعركــــة، ويمكــــن كشــــف كــــل 
أجــزاء منطقــة القتــال أمــام الخنــدق، كمــا يمكــن رؤيــة 
جـــيش الأحـــزاب وتحركاتـــه بـــالعين المجـــردة، والتهيـــؤ 

 .للتصدي لهم
مثل الجبـل عمقًـا اسـتراتيجيًا للمسـلمين، حيـث  .4

) متـر 300(حفر الخندق أمام جبل سَلْع وعلى بعـد 
ن يفصـــل بـــين الجبـــل والخنـــدق باتجـــاه الغـــرب، وكـــا

، وهــــذه المســــافة )أبــــو جيــــدة(مجــــرى وادي بطحــــان 
أعطـــت المســـلمين حريــــة الحركـــة بــــين ســـفح الجبــــل 
والخنــدق، وأعطــت الرمــاة فرصــة لاصــطياد كــل مــن 

  .حاول التسلل أو اجتياز الخندق
يسـتخدمون أَحـد  كان أصحاب رسـول االله   .5

ـــــلْع  ـــــل سَ ـــــرام(شـــــعاب جب ـــــي حَ ـــــي 2***)كهـــــف بن ف
                                                           

كهف بني حرام في الطرف الجنوبي من جبل سلع، ويبعد حوالي  ** 2
وسمي الشعب đذا الاسم نسبة لبني . متر جنوب مسجد الفتح 200

كانوا يسكنون جنوب جبل بني حرام، وهم جزء من قبيلة بني سلمة، الذين  
ولا يزال الكهف موجودا حتى اليوم، والعين التي ذكرها السمهودي . عبيد

الزيارة الميدانية (في كتابه موجودة بجوار الكهف، ولكنها غير عاملة الآن 
  . )هـ9/11/1427لجبل سلع في 
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صـلى  –الطرف الجنوبي مـن الجبـل، كمبيـت للنبـي 
. خوفًـــا عليـــه مـــن غـــدر المشـــركين -االله عليـــه وســـلم

: " وقــد أشــار الســمهودي الــى هــذا الكهــف حيــث قــال
 إنّــــــه أيــــــام الخنــــــدق كــــــانوا يخرجــــــون برســــــول االله 

ويخــــافون البيــــات فيدخلونــــه فــــي كهــــف بنــــي حَــــرَام، 
وبقــــر : ، قــــال"…فيبيــــت فيــــه حتــــى إذا أصــــبح هــــبط

وكانــــت (العُيينــــة التــــي عنــــد الكهــــف  ســــول االله ر 
، فلــــم تــــزل تجــــري حتــــى اليــــوم )تعــــرف بعــــين النبــــي

  ).    984، 4السمهودي، جزء (
  :جبل مذاد

يقـــع فــــي الجهــــة الغربيـــة لجبــــل سَــــلْع وارتفاعــــه لا 
) متـر 200(، ويبعـد حـوالي )متـر  100(يتجاوز الــ 

 وقـد. غرب جبـل سَـلْع، ويقـع الآن علـى الشـارع العـام
ــــي لكــــل  ــــرت معظــــم ملامحــــه بعــــد الغــــزو العمران تغي

ــــــه ــــــوت . أجزائ ــــــازل والبي ــــــى ســــــفوحه المن وطغــــــت عل
وكـان هـذا الجبـل ). سيئة التنظيم والتخطـيط(الشعبية 

، )حـــرة الـــوبرة (يمثـــل نقطـــة ربـــط مـــع الحـــرة الغربيـــة 
وكذلك نقطة ربط بين الخنـدق والجبـل الـذي يليـه مـن 

ل هــــذان ، وقــــد مثَّــــ)جبــــل بنــــي عُبيــــد(جهــــة الشــــمال 
  . المرتفعان نقطتي اتصال بين أجزاء الخندق

  :عُبيد يجبل بن 
جبل صغير يقع في الجهة الشمالية الغربية لجبل 

، كمــا أنــه يقــع )متــرًا 250(سَــلْع، ويبعــد عنــه بحــوالي 
ويعتبـــر جبـــل بنـــي . فـــي الجـــزء الشـــمالي لجبـــل مـــداذ

عبيد نقطة وصل لأجزاء الخندق، حيث انتهى وجـود 
كانية في هذه المنطقة؛ لذلك أراد المسلمون اللابا البر 

الاستفادة مـن هـذه المرتفعـات فـي وصـل الخنـدق بهـا 
. لصــعوبة اجتيازهــا؛ وكــذلك اســتخدامها كنقــاط مراقبــة

  .    ومن هذا الجبل تم الربط مع جبل الراية
  ): ذُباب(جبل الراية 

، )متــــرًا 50(جبــــل صــــغير لا يزيــــد ارتفاعــــه عــــن 
ي لجبل سَـلْع، وقـد يكـون جـزءًا ويقع في الجزء الشمال

انفصــــل عــــن جبــــل سَــــلْع، ولا يبعــــد عــــن ســــلع ســــوى 
ومثـّـل هــذا الجبــل نقطــة تمركــز . تقريبــاً ) متــر 100(

وربطًا هامًـا لأجـزاء الخنـدق، حيـث كـان نقطـة وصـل 
بــين جبــل بنــي عبيــد فــي الغــرب وأُطــم الشــيخين فــي 

وقد . الشرق عند النهايات الطرفية الشمالية لحرة واقم
كثيــــرا مــــا يضــــع  إنّ النبــــي : "رت كتــــب الســــيرةذكــــ

رايتـــه فـــوق هـــذا الجبـــل عنـــد خروجـــه للغـــزوات حتـــى 
؛ ولــذلك ســمي "يراهــا كــل المســلمين الخــارجين للجهــاد

وقد مثل جبل ذُباب نقطة مراقبة وحماية . بهذا الاسم
  .   لجيش المسلمين
  :أُطم الشيخين

مرتفـــــــع مـــــــن الأرض يمثـــــــل النهايـــــــات الطرفيـــــــة  
حـرة بنـي عبـد (الشرقية للخندق مـع ربطهـا بحـرة واقـم 

، والتــي عنــدها اكتمــل بنــاء الخنــدق لحمايــة )الأشــهل
  ).  4الشكل (المدينة من غزو المشركين 

  :الحرار
كـــان للحـــرار دورٌ بـــارزٌ وعظـــيم جـــدًا فـــي حمايـــة  

االله  وكــــــأن. المدينــــــة المنــــــورة مــــــن اختــــــراق حــــــدودها
ســــبحانه وتعــــالى قــــد حمــــى المدينــــة المنــــورة وحرَّمهــــا 

حيــث أحاطهــا (علــى المتربصــين حولهــا مــن الأعــداء 
، كما شكلت الحرار طوقًـا )بالجبال من جميع جهاتها

بمـــا يشـــبه حـــدوة [أمنيًـــا طبيعيًـــا حـــول المدينـــة المنـــورة 
الفـــرس، مغلقـــة مـــن جميـــع جهاتهـــا، مـــا عـــدا جزئهـــا 

 يلاتهاثل مخرجًا طبيعيًا لمسـالشمالي الغربي، الذي م
المائيـــة، وأوديتهـــا الجاريـــة المخترقـــة لمنطقـــة الحـــرم، 
والتي تطمح في الوصول إلى منطقة مجمـع الأسـيال 

وكـــان دور هـــذه ]. فـــي الجهـــة الشـــمالية مـــن المدينـــة
مشــركي (الحــرار يتمثــل فــي توجيــه جــيش المشــركين 

، )قـــريش مـــن الجنـــوب، ومشـــركي العـــرب مـــن الشـــرق
الشــمالية الغربيــة لاختــراق المدينــة المنــورة  إلــى الجهــة

 والوصــــــول إلــــــى مســــــجدها، حيــــــث يوجــــــد النبــــــي 
، وقــد اشــتهرت المدينــة )4الشــكل ( -وصــحبه الكــرام

  .المنورة بكثرة حِرارها، لذلك سُميت بذات الحرار
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 وقــــد أعطيــــت هــــذه الحــــرار مســــميات عرفــــت بهــــا
ـــــة  ـــــى ســـــاكنيها أو أســـــماء الظـــــواهر الطبيعي نســـــبة إل

ومـــن هـــذه الحـــرار التـــي أســـهمت فـــي . المتاخمـــة لهـــا
  :  مايلينجاح غزوة الأحزاب 

  ):حرة واقم(الحرة الشرقية 
مثـــل حـــرة العـــريض، وحـــرة (لهـــا مســـميات كثيـــرة  

ــــي عبــــد الأشــــهل وهــــي تبعــــد عــــن  ).زهــــرة، وحــــرة بن
متـــــــرًا مـــــــن الجهـــــــة  250المســـــــجد النبـــــــوي بحـــــــوالي 

وهـي جـزء . الشرقية، وتمتد من الجنوب نحـو الشـمال
وتمتد من حدود الأجزاء العليـا لـوادي . من حرة رهاط

بطحـــان فـــي جنـــوب شـــرق المدينـــة المنـــورة عنـــد ســـد 
وادي بطحـــان، وتعـــددت أســـماؤها نســـبة لســـاكنيها أو 

وقـد . رة التي حـدثت بهـاللظواهر أو الأحداث المشهو 
تم ربط الخندق بأجزائها الشمالية عند أُطم الشـيخين، 

  . بالقرب من منازل بني عبد الأشهل

  ): شوران(الحرة الجنوبية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ): شوران(الحرة الجنوبية 
تقع شوران جنوب وجنوب شـرق المدينـة المنـورة، 

وتحديدًا حول  وإلى جنوب وجنوب شرق مسجد قباء،
ومعظم صخورها بازلتيـة سـوداء ، . سد وادي بطحان

إلـــى شـــديدة الســـواد، حســـب تركـــز نســـبة ثـــاني أكســـيد 
حرة ميطان، وحرة بنـي : ويتفرع منها. السيليكون فيها

ويمكـــن أن تكـــون الحـــرة . قريظـــة مقابـــل جبـــل شـــوران
وبهـا . نسبة إليه، ومنها حرة معصم وهي الحرة العليـا

يل بطحـان، وحـرة شـوران هـي التـي ذو جدر ناحية س
". بــارك االله فــي شــوران" حيــث قــال دعــا لهــا النبــي 

وفيهــــا منــــازل يهــــود بنــــي قريظــــة، وهــــي حــــرة غنيــــة 
ويمـر بهـا . بالمياه، والمـزارع والبسـاتين وكثيـرة النخيـل

وادي مهـــزور، والـــذي علـــى امتـــداد روافـــده ومجاريـــه، 
وقــد نقضــوا . قامــت نهضــة بنــي قريظــة قبــل الإســلام

فــي غــزوة الأحــزاب، فغــزاهم بعــد  العهــد مــع النبــي 
  . ذلك مباشرة ، وأنزل فيهم حكم االله
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  :): الوبرة(الحرة الغربية 
تقع غـرب المسـجد النبـوي الشـريف، ولا تبعـد عنـه 

وأسهمت في حمايـة المدينـة . أكثر من اثنين كيلومتر
المنـــورة مـــن جهـــات الجنـــوب والغـــرب وربـــط أطرافهـــا 

 /مِداذ حتى اكتمل بناء الحصن الحصينالدنيا بجبل 
  .  الخندق

  :المنخفضات
وهـــي أدنـــى ) مجمـــع الأســـيال والســـبخة(ويمثلهـــا  
 المنــورة، حيــث فــي المــنخفض الرســوبي للمدينــة نقطــة

: وهـي(تصل إليها الأودية الداخلة إلى منطقـة الحـرم 
وتقـــع غـــرب جبـــل أُحُـــد، ). العقيـــق، وقنـــاة، وبطحـــان

لجنـــــوب زغابـــــة، ومـــــن ويحـــــد مجمـــــع الأســـــيال مـــــن ا
وتمثـــــل هـــــذه المنطقـــــة المنخفضـــــة . الشـــــمال الغابـــــة

ـــــي لأوديـــــة المدينـــــة المنـــــورة،  مســـــتوى القاعـــــدة المحل
متــــــرًا عــــــن مســــــتوى ســــــطح البحــــــر  445وارتفاعهــــــا 

وفــــي هــــذه المنطقــــة اجتمــــع ). هـــــ 1420الــــدوعان، (
جــيش الأعـــراب، غطفـــان ومــن شـــاركها مـــن مشـــركي 

ن شــــايعها وقــــريش ومــــ). قــــدموا مــــن الشــــرق(العــــرب 
، وتمركــــز )قــــدموا مــــن الجنــــوب(وبطونهــــا المختلفــــة 

عنــد بئــر رومــة أو بئــر (الجميــع فــي منطقــة الجــرف 
، وإلـــى الغـــرب مباشـــرة مـــن جبـــل )عثمـــان بـــن عفـــان

وقد أعطت هذه المنطقة السهلية الواسـعة سـعة . سَلْع
 لــــىلمعســــكر الأحــــزاب، الــــذي كــــان يربــــو تعــــداده ع

مــاء مــن الآبــار كمــا تــوفر لهــم ال. مقاتــل) 10.000(
  .  الموجودة بالمنطقة والكلأ لحيواناتهم

  :الأودية
أودية المدينة المنورة الرئيسة الداخلة إلـى منطقـة  

ويرفــد بطحــان . العقيــق، وقنــاة، وبطحــان: الحــرم هــي
ــــــة هــــــي ــــــة أودي ــــــاء، ومــــــذينب، ومهــــــزور: ثلاث . رانون

ــــة كمجــــارٍ رئيســــة ذات بطــــون  وأســــهمت هــــذه الأودي
ة الجيـــوش المتجهـــة للمدينـــة واســـعة فـــي تســـهيل مهمـــ

المنـــــورة؛ لأن طبوغرافيـــــة المدينـــــة بالغـــــة التعقيـــــد ولا 
لذلك سـلكت الجيـوش الكبيـرة . يمكن اجتيازها بسهولة

الممر الذي ( سيل المِشاش : بطون هذه الأودية مثل
والجـــــزء )/ بـــــين الجامعـــــة الإســـــلامية وجامعـــــة طيبـــــة

وجـزء مـن )/ الجرف، وبئـر رومـة(الأدنى من العقيق 
عنــد التقــاء وادي وعِيْــرة مــع وادي (صــدر وادي قنــاة 

؛ وذلك لعدم وجـود العوائـق الطبيعيـة التـي تعيـق )قناة
  .تقدم هذه الجيوش الجرارة

   :وادي العقيق
كان للعقيق دور في غزوة الأحـزاب، حيـث تجمـع 
المشركون على ضفته اليمنى، حيث موقع بئر رومة 

عنــــد  ، وقــــد نــــزل الأحبــــاش)بئــــر عثمــــان بــــن عفــــان(
منطقـة الجـرف علـى ضـفاف العقيـق اليسـرى، ونزلــت 
غطفـــان فـــي زغابـــة عنـــد مجمـــع الأســـيال، ثـــم تجمـــع 
الجيش كله عند ضفة العقيـق اليمنـى عنـد بئـر رومـة 

وقـــــد كانـــــت تســـــكن ضـــــفاف . فـــــي مواجهـــــة الخنـــــدق
العقيق وبطحان كل من قبيلتي بني سَلمة وبني عبيد 

  .  من الخزرج
   :وادي بطحان وروافده

، كان الحد الفاصـل بـين )أبو جيدة(بطحان وادي 
وقد ذكر أن النبي . سفح سَلْع الغربي ومسار الخندق

  كـــان يتوضـــأ مـــن بطحـــان إذا حـــان وقـــت الصـــلاة
وهــو يلتقــي بــالعقيق فــي مجمــع الأســيال . أيــام الغــزوة
وكــان حفــر الخنــدق فــي المنطقــة الســهلية . بعــد زغابــة

ممـا سـهل الواقعة بين ضـفة واديـي العقيـق وبطحـان، 
ـــة مـــن فيضـــان  عمليـــة الحفـــر فـــي الرســـوبيات المنقول

  . هذين الواديين
  :وادي مهزور

وهــو أحــد روافــد . وادٍ صــغير مــن المرتبــة الثانيــة 
ويقع في العالية جنـوب شـرق المسـجد . وادي بطحان

النبوي الشريف، وإلى شمال شرق مسجد قباء مباشرة 
ـــــومترين(بحـــــوالي  ـــــه مســـــاكن )كيل ـــــع علي ـــــت تق ، وكان

وكـان كثيـر . مزارع وبساتين نخيـل يهـود بنـي قريظـةو 
وهــي الروافــد الصــغيرة التــي تتجــه فــي عــدة (الشــراج 
، حتــــى أطلــــق علــــى هــــذا الــــوادي مســــمي )اتجاهــــات
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، لكثـــرة تفرعاتـــه واختفائـــه بـــين أشـــجار "وادي الغـــاوي"
  .    وقد كان كثير المياه. النخيل

  :وادي مذينب
لى الشـرق يقع جنوب المسجد النبوي الشريف، وإ  

، وهـــو )كيلـــو متـــر تقريبًـــا(وشـــمال شـــرق مســـجد قبـــاء 
أحـــد روافـــد وادي بطحـــان، مـــن ذوي المرتبـــة الثانيـــة، 
وينبـــع مـــن جبـــال ميطـــان وحـــرة شـــوران جنـــوب شـــرق 

وتقــع عليــه منــازل يهــود بنــي النضــير الــذين . المدينــة
. إلــــى خيبــــر قبــــل غــــزوة الأحــــزاب أجلاهــــم النبــــي 

دورٌ بـــارزٌ فـــي  -همبعـــد هجــرت-وكــان لهـــؤلاء اليهــود 
كمـا . تأليب قريش والأعراب من حول المدينة المنورة

كــان لهــم دورٌ كبيٌــر فــي نقــض عهــد بنــي قريظــة مــع 
 وتــــــأجيج مشــــــاعرهم فــــــي قتــــــال النبــــــي  النبــــــي 

  .  والوقوف إلى جانب الأحزاب

  :التربة
الحـــوض الرســـوبي للمدينـــة المنـــورة مـــن المســـجد  

شـــــمالاً، معظـــــم النبـــــوي الشـــــريف، حتـــــى جبـــــل أُحُـــــد 
الـــــــزمن (رواســـــــبه مـــــــن التربـــــــات الفيضـــــــية المنقولـــــــة 

، وهــــــي تربــــــة صــــــحراوية غيــــــر ناضــــــجة، )الربــــــاعي
ومكونـــة مـــن التربـــة الرمليـــة الطمييـــة والتربـــة الرمليـــة 

وهـي تربـات مفككـة يسـهل حفرهـا واسـتخراج . الطينية
ــاه منهــا وقــد ســاعدت ســهولة وتفكــك التربــة فــي . المي

مســــافة كبيــــرة بطــــول ســــرعة إنجــــاز حفــــر الخنــــدق ول
ذراع، وعــرض تســعة أذرع، وعمــق ثمانيــة  12000(

، حيـــث أســـهم هـــذا الخنـــدق العظـــيم فـــي حمايـــة )أذرع
  ).  5الشكل (المدينة المنورة من غزو الأحزاب 
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  :الخلاصة
مـــــن جبـــــال، وتـــــلال ، (كـــــان للظـــــواهر الطبيعيـــــة 

دورٌ بارزٌ فـي هزيمـة جـيش ) وسهول، وحرار، ومُناخ
فقــد فطــن المســلمون إلــى أن جــيش العــدو . الأحــزاب

القادم كبير وكثير العـدد والعـدة، ولا يمكـنهم مجابهتـه 
بقلة أعدادهم وعدتهم، وفطنوا إلـى أن الجهـة الوحيـدة 

ا الجــيش العرمــرم، التــي يمكــن اختراقهــا مــن قبــل هــذ
هــي الجهــة الشــمالية الغربيــة للمدينــة المنــورة ، حيــث 
حمــــت الجبــــال والحــــرار المدينــــة المنــــورة مــــن معظــــم 
جهاتهـــــا الشـــــرقية والجنوبيـــــة والغربيـــــة، وبقيـــــت جهـــــة 
واحــدة هــي الشــمالية التــي يمكــن للعــدو النفــاذ منهــا ، 

ولــذلك أخــذ النبــي . فأصــبحت مصــدر قلــق للمســلمين
بمشــــــورة الصــــــحابي الجليــــــل ســــــلمان  المصــــــطفى 

فـــي حفـــر الخنـــدق لقفـــل  -رضـــي االله عنـــه–الفارســـي 
هــذه الجهــة المفتوحــة فــي وجــه العــدو، وحجــز جــيش 

  . المشركين من التقدم نحو المدينة المنورة 
كمــا أن حرفــة حفــر الخنــدق كانــت مفاجــأة لقــريش 
وأحلافهـــا لعـــدم تعـــودهم علـــى رؤيـــة مثـــل هـــذا الـــنمط 
ــــــرة العــــــرب أو اســــــتخدام  ــــــي جزي ــــــد ف العســــــكري الفري
ــــتْ  الطبيعــــة فــــي صــــد جيــــوش الأعــــداء، حيــــث وُظِّفَ
الأرض وخصائصها الطبيعية في مسـاعدة المسـلمين 

ممـــا . لإنجـــاز حفـــر الخنـــدق العظـــيم فـــي أيـــام قلائـــل
عني ان هذه الخصائص الطبيعية أسهمت في تفوق ي

، فــــي )رجــــل 1500(جــــيش المســــلمين القليــــل العــــدد 
، )رجل 10.000(الوقوف أمام الجيش الكبير البالغ 

والحــــد مــــن تقدمــــه بواســــطة الخنــــدق ومــــا جــــاوره مــــن 
مظـــــاهر طبيعيـــــة، حتـــــى حقـــــق االله النصـــــر المبـــــين 

التـي بإرسال ريـح الصـبا الشـديدة البـرودة والانـدفاع، و 
مزقــــت جــــيش الأحــــزاب، وأجلــــتهم مــــن المنطقــــة دون 
قتـــال، وقـــد ذكـــر االله تعـــالى ذلـــك فـــي محكـــم التنزيـــل 

يـا أيهـا الـذين آمنـوا اذكـروا نعمـة االله :  " حيث قال
عليكم إذْ جاءتكم جنودٌ فأرسلنا عليهم ريًحا وجنـودًا 

إذْ جـاءوكم * لم تروها وكان االله بما تعملون بصـيًرا
ل مـــنكم وإذْ زاغـــت الأبصـــار مـــن فـــوقكم ومـــن أســـف

* وبلغـــت القلـــوب الحنـــاجر وتظنـــون بـــاالله الظنونـــا
*" هنالــــك ابتلــــى المؤمنــــون وزلزلــــوا زلــــزالاً شــــديداً 

وقـــد حـــدثت بعـــض المناوشـــات ). 11-9: الأحـــزاب(
حول الخندق من قبل عتاة قريش وفرسانها الشـجعان 

الـذين  ونفر آخر مـنمثل عمرو بن عبد ود العامري 
تياز الخندق، ولكن كـان المسـلمون لهـم تمكنوا من اج

بالمرصاد فصدوا بَعضـهم وقُتِـلَ الـبعضُ الآخـر، كمـا 
أمطــــروهم بالنبــــل والســــهام لمنــــع تقــــدم المزيــــد مــــنهم، 
حيــــث ارتكــــز المســــلمون علــــى المرتفعــــات المحيطــــة 
وتحصــنوا بهــا، مثــل جبــل سَــلْع، وبنــي عُبيــد، والرايــة، 
ومـــــداذ ، كمـــــا حـــــرص المســـــلمون علـــــى ســـــد نقـــــاط 
الضــعف علــى طــول الخنــدق، خاصــة منــاطق التقــاء 

) بدايـة ونهايـة الخنـدق(أطراف الحرة مـع المرتفعـات، 
ــــل مــــداذ، والحــــرة  ــــة بجب ــــط الحــــرة الغربي ــــم رب حيــــث ت
الشـــــرقية بالخنـــــدق عنـــــد أُطـــــم الشـــــيخين، وقـــــد ركـــــز 
المسلمون عند هذه النقـاط ودعمهـا بالمقـاتلين والرمـاة 

. ي الأحـــزابحتـــى لا يســـهل اختراقهـــا مـــن قبـــل مقـــاتل
وتحقق النصر المبين بعامل طبيعي آخر لم يحتسـبه 

وهي (، )الصبا(الطرفان، وهو الريح الشديدة الهبوب 
ريـــــاح شـــــرقية شـــــديدة البـــــرودة، والتـــــي بفعلهـــــا هُـــــزٍمَ 

، حيـــث يقـــول )الأحـــزاب، وكفـــى االله المـــؤمنين القتـــال
ورد االله الذين كفروا بغـيظهم لـم " :  سبحانه وتعـالى

وكفـــى االله المـــؤمنين القتـــال وكـــان االله  ينـــالوا خيـــراً 
  ).       25: الأحزاب". (قوياً عزيزاً 

  :النتائج
كـــان الهـــدف مـــن هـــذه الدراســـة هـــو إبـــراز الـــدور 
الخفـــي الـــذي لـــم يكتشـــف مـــن قبـــل كثيـــر مـــن كتـــاب 

إســـــهام الظـــــواهر : الســـــير والمغـــــازي والمعـــــارك وهـــــو
الطبيعــــة بخصائصــــها المختلفــــة فــــي حمايــــة المدينــــة 

ة من غزو الطامعين في القضاء علـى الإسـلام المنور 
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كمــا كــان ). منــذ بدايــة انتشــار النــور المحمــدي فيهــا(
لهـــذه الخصـــائص الطبيعيـــة أثـــر مباشـــر فـــي هزيمـــة 

فقــد ســخر . جــيش الأحــزاب، وتحقيــق النصــر المبــين
االله لنبيـــــه جميـــــع القـــــوى، مرئيـــــة وغيـــــر مرئيـــــة، فـــــي 
ء محاربــة قــوى الشــر، وانــدحار جيــوش البغــي والقضــا

البشـــــري، والطبيعـــــي، : عليهـــــا بأســـــاليب كثيـــــرة منهـــــا
والملائكـــي، حيـــث أنجـــز االله لنبيـــه مـــا وعـــده، ونصـــر 

وكــان مــن أبــرز نتــائج . عبــده، وهــزم الأحــزاب وحــده
  :    هذه الدراسة ما يلي

وصــــحبه الكــــرام إلــــى أهميــــة  فطــــن النبــــي  .1
العامــل الطبيعــي، وكيفيــة اســتخدامه وتوظيفــه لصــالح 

لـــذلك كـــان للظـــواهر الطبيعيـــة دورٌ بـــارزٌ . المســـلمين
  . في تعجيل النصر للمسلمين

اختيــــار الموقــــع الجغرافــــي لأرض المعركــــة،   .2
جاء نتيجة المعرفة التامة لطبوغرافية المنطقـة لوجـود 

من الجهة الشمالية ) الأرض السهلية(الفتحة الوحيدة 
الغربية، التي يمكن التسلل منها نحـو المدينـة المنـورة 

  . نة بالجبال والحرار من معظم جهاتهاالمحص
فـي (اختيار زمن الحرب مـن قبـل المشـركين   .3

لم يكن اعتباطيًا، إذ تعد المدينـة المنـورة ) فترة الشتاء
من أعلى مناطق المملكة العربية السعودية حرارة في 
فصل الصيف، لـذلك تجنـب المشـركون غـزو المدينـة 

  . المنورة في أشهر الصيف الملتهبة
الدراســـة أنَّ اليهـــود أهـــل غـــدر وخيانـــة  بينـــت  .4

ولا يـــؤمن جـــانبهم أبـــدًا، فقـــد نقضـــوا العهـــود، واخلفـــوا 
المواثيق، وخانوا االله ورسوله، لذلك حرص رسـول االله 

  ،ــــي قريظــــة، واستئصــــال شــــأفتهم ــــى تأديــــب بن عل
  .وإنزال أقصى العقوبة بهم، بأمر من االله عزّ وجلّ 

خدمـــــة  قـــــدم جبـــــل سَـــــلْع، كظـــــاهرة طبيعيـــــة،  .5
ظهــر  -بفضــل االله  –كبــرى للمســلمين، حيــث حمــى 

الجيش من غدر بني يهود، وشـكلت قممـه ومرتفعاتـه 
منـــــاطق قـــــوة للرمـــــاة مـــــن المســـــلمين، ونقـــــاط مراقبـــــة 

ـــا اســـتراتيجيًا لأفـــراد  لتحركـــات جـــيش الأحـــزاب، وعمقً
جــيش المســلمين، حيــث يــدخلون بــين شــعابه وفجواتــه 

حـــد شـــعاب هـــذا عنـــد اشـــتداد البـــرد علـــيهم، كمـــا أن أ
للمبيـت  كان مأوى للنبي ) شِعب بني حَرَام(الجبل 

  . رض المعركة أفيه، ثم إذا أصبح نزل إلى 
ريــح (هبــوب الــريح العاتيــة والشــديدة البــرودة   .6

، معجـــــزة مـــــن االله، فهـــــي ريـــــح شـــــرقية ذات )الصَـــــبَا
صــفات وخصــائص معينــة، حيــث تمتــاز بأنهــا تهــبُ 

مزيـــق، والإجـــلاء، التشـــتيت، والت: لمهـــام معينـــة منهـــا
نُصـــرِتُ بالصَـــبَا وأُهلكـــتْ : " ولقولـــه . دون الهـــلاك
، وبـذلك أدت )1498صـحيح مسـلم، "  (عادٌ بالدبُور

الصــبا مهمتهــا، وأجلــت جــيش المشــركين، وأتــاهم االله 
من حيث لم يحتسبوا، ففـرق جمعهـم، وشـتت شـملهم، 

  . وأعادهم  مدحورين
ــــــة    .7 ــــــدق ، كانــــــت رســــــالة عاجل معركــــــة الخن
ان المدينـــة المنـــورة مـــن اليهـــود ومـــن حـــولهم مـــن لســـك

الأعراب، بأنّ المسلمين أشدُ بأساً، وأحسنُ تخطيطًـا، 
 . وأكثرُ توظيفًا واستخدامًا لطبوغرافية الأرض

هيــــأ االله لنبيــــه الأخــــذ بالمشــــورة، وبالأســــباب   .8
ـــديهم بـــأرض المعركـــة،  الطبيعيـــة والبشـــرية المتـــوفرة ل

، وتحقــق النصــر حتــى أنجــز االله وعــده، ونصــر عبــده
 .   المبين
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  قائمة المصادر والمراجع

  .ن الكريمآالقر  -1
الســــمهودي، نــــور الــــدين علــــي بــــن أحمــــد،  - 1

، 1، طوفـاء الوفـا بأخبـار دار المصـطفى، )هـ911(
، )هــ1374(، محمد محي الدين عبد الواحد،3الجزء 

  .مطبعة السعادة، مصر
ـــــدوس،  – 2 ـــــد الق ، )هــــــ1378(الأنصـــــاري، عب

، المكتبـة العلميـة بالمدينـة 2، طآثار المدينة المنـورة
  .المنورة
غزوة ) هـ1385(باشميل، أحمد بن محمد  – 3

  .، المؤلف، مكة المكرمة1، طالأحزاب
معـــالم ) هــــ1419(كعكـــي، عبـــد العزيـــز،  -  4

، 1، طالمدينـــــة المنـــــورة بـــــين العمـــــارة والتـــــاريخ
  .المؤلف، المدينة المنورة

ـــــراه - 5 ـــــدوعان، محمـــــود إب ، )هــــــ1420(يم، ال
 الأودية الداخلة إلى منطقة الحرم بالمدينة المنـورة،

  .، الرياض38، العدد الجغرافية السعودية الجميعة
المدينـــة ، )هــــ1392(العياشـــي، إبـــراهيم،  -  6

، الكتبــــة العلميــــة، المدينــــة بــــين الماضــــي والحاضــــر
  .المنورة
فصـــول مـــن ، )هــــ1405( حـــافظ، علـــي  -  7

، شـركة المدينـة للطباعـة 2ط ،تاريخ المدينة المنورة
  .والنشر، جدة

، )هــــ1423( طلبـــه، شـــحاته ســـيد أحمـــد،  -  8
 النــادي،  منــاخ المدينــة المنــورة وآثــاره الاقتصــادية

  .، المدينة المنورةالأدبي بالمدينة المنورة
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  ملحق 
الصور الفوتوغرافية التي توضح بعض المعالم الطبيعية في المدينة المنورة و التي ساهمت بالنصر 

  في غزوة الأحزاب 

  

  
 

64 



                 61                                        أحداث غزوة الأحزابالخصائص الطبيعية للمدينة المنورة وأثرها على                                         
 

 

The natural Features of al- Madinah al- Munwwarah 

 and Its Impact on al- Ahzab's Battle 

 

Mahmud al-Doaan  

  King Abdulaziz University 

  

Abstract The purpose of this study is to highlight the supporting role of the forces of 
nature to the human forces during the battle of al- Ahzab, or al- Khandaq, which the 
Prophet Muhammad (pbuh) led in the fifth Hijri year in Madinah. These natural forces 
included the topography of the area (mountains, hills and valleys) and the region’s 
geology and climate (winds and temperature). These factors helped the Muslim army 
in digging the moat around the northwestern gate of the city. They were also used to 
over watch and to fire on enemy lines hence giving the Muslim army considerable 
advantages. The natural forces were equally used for logistical support and as fortified 
positions providing strategic depth away from enemy fire. The Sala’a Mountain, for 
instance, served the dual purpose of being a safe haven for Muslim soldiers and a 
natural shield against the cold al- Saba (Eastern) winds, which decimated the enemy 
and ended the battle without a fight.  
Major findings presented in the study emphasized the need to use the natural forces 
effectively on the battle ground to enhance the human forces. The study also showed 
that sharing views on the optimal use of the physical features secured victory in battle.  

Keywcrda: al-Ahzab battle-forces of nature- al-Saba(eastern)winds. 
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